
(آ)ييثمهووةلامحمو

الشعريةللمسيرةأحذيحفبأناليسيرمنليس

السنواتخلالدرويشمحمودعاشهاالتي

نأالمرءوسعفييكونوقد.الأخيرةالخمسين

حقبتين،إلىالمسيرةتلكيقسمتحقيتايرتجل

الظل"مديحبقصيدة8291سنةأولاهماتنتهي

وتستمزمباشرةذلكبعدالثانيةوتأتي،"العالي

ليسالتحقيبهذاولكنالنتماعر.وفاةحتى

الحقبتين.بينتمثزصفةثمةإنإذعشوائئآ،

تقريتا،ا069سنةتبدأالتيالأولىففي

شعزهكانبعثبها،أو8291سنةحتىوتستمز

"أحمدأو"عربيأنا"سخلقبيلمنوطنثآ،

وإن،ناصعةالوطنيةنزعئهكانتفلقدالزعتر":

تحتمهاالتيوالتلويحوالإيماءالإيحاءإلىمال

عامفقدالثانيةالحقبةفيأما.اثيةالصالنزعة

موضوعفيمحصوزايعدولمغام،أوشعره

هذهالتجريدصوبئجنوحهمع،ولكنواحد.

يخلوولاةالو!خفيفتجريذهجاءفقد،المرة

المعنىتجعلانالإيحاءعلىشفافيةءوقدرةصمن

أحياتا.القصيدةمناحيمنيزشح

نفشهاالأولىالحقبةأشطرأناستطعثوربما

ضعيفة(ا-0696791)أولاهما.مرحلتينإلى

بعضنقويةوثانيئهما"غزارتهعلى،الإنتاج

شهرةصنعثالتيهيلعفهابلء،الشي

-)6791الثانيةالمرحلةأنوأظن.درويش

لأنهاوذلك،بسهولةتجزئئهاتتيشرلا8291(

لجميعلأنأو،التقريبوجهعلىمتجانسة

قسماتءمشتركة.فنخزاتها

التي،الأولىالأربغالمجموعاثكانتولئن

الوطن،فييزاللاكانيومدرويشأصدرها

الشعريةوتجربتهدروينت!محمود

يوسفسامييولثمف!

قضىالتي،الثانيةالمرحلةفإنالجديد،الناضجللطورالتمهيدمرحلةتؤلف

ذاتأووالمتراصئة،المكتمةالمركئةالقصيدةغرق!تقد،المحتلالوطنفيبداياتها

التيالغنائيةالنزعةعلىالحفاظمعولكنالبديد،إلىالنازحةالمحشودةاللغة

أصزفلقدوآخر.طويىبينحضورهانسبةتفاوتءفيمعتقريتا،عمرهطوالرافقثه

العذبة،السلسةالكلمةإلىالمئالةأو،بالطربالطافحةللقصيدةالولاءعلىالرجل

يخمعأنتمكقوبالفعلالاخضرار.الشديدالنسغذاتالملساءالنعناعيةاللفظةأو

منواسعةشريحةلدىوالمرغولباليخلألب،الطابعذاتالغنائيةبنيةءواحدةءبينفي

إنه...وحدهاالنخبةأجلمنهوالذيالحداثيئالتجريبوبين،الشعبيةالفئات

مكانءأفيفيوجذاتامحبوتاأحذايخعلأنيفلك،اللطفقبلشيءولااللطور،

.!زمان

تركيبءمنفتتأئف02()8291-80قرنربعزهاءتمتذالتيالثانيةالحقبةأما

هذاأنوالمعلوم.الغموضأوالحداثويالتجريدبم(الأولى)حليفتهالغنائيةيدمج

ويجنحيشتطوراح،الأخيرةالآونةفيالشعريالنتاجعلىهيمنالذيهوالتجريد

وأئآالشعراء.بعضأيديعلىهلأقاالنتمعزيحيلأنأوشذحتىالعكورةصوقي

يطالعوهوالاستعصاءحالاتمنشيئايلاقيماكثيزاالمرءفإنالأمو،كانما

أسلوئهيجصالأحيانبعضففيالأخيرةالعشرينالسنواتفيدرويشنتابخ

فإنذلك،ومعالأملسالحريرينسيجهاونعومةرونقهااللغةوتخسر،ويغمض

بعضفيئقوالتالنصوعحذتبلغالتي،الشفافيةمنشيئاصانقدشعزه

ولعل.الانبهامتخويمحتىالتجريدفييوغللمأويشثطخ،لملأنهوذلك"الأحيان

المباشرةدرجةحتىجذآشفاقاأحياتادرويششعزيجدأنالمرءميسورفي

أواللوزكزهرمجموعتهفيمثلأيقولالوافر"شعرهمنكثيرةمواضيعفيتقريتا

يغنلم/إذانفسينسخانفادلثم/بأنكلك،صاحبيالكناريلميايغنلمإذا":أبعد

."الكناري

.الإشباععلىقدرةوذاببوجبةءدسمةءكاملةءوكافيةيمأشبةالتراثيةالقصيدةكانت

فيقضقائفضممماشيئاأو،الصغيرةالسندويشةفتشبهالحديثةالقصيدةأما

الشاعريلبوأحياتا.مسفياتمنذلكإلىوماوالشئيسالئنتمارمثل،الأيامهذه

قدأنهيظنبذلكوهونفشه،العمقهوالعكربأنليوهماللغةتعكيرإلىالحداثي

قصيدتهأجوففيالمستقزةالضحالةمنعؤض!
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عمق،منيخلولادرويششعزآنفيمريةولا

هرمءمنببناءالكفيكالعمقذلكليسولكئه

فيأو،المتنئيشعرفيالحالهوكما،الأهرام

سنةألفمنذمقروغامازالالذيالمعريتراث

بكثرةمقروءدرويششعرأنالمؤكذومنتقريتا

ممامتأكذالسثولكئني،الأيامهذهفيمفرطة

تكريمصموضوعيظلسوفالشعزهذاكانإذا

جيل.بعد

فجاجة:منتنجوأنلهاأرجوبصراحةوأقول

إلهاميمعنالصادرالباهزالعنصزأصادفلم

طوالأوكفه،الحديثالشعرصاعقءفي

درويشنتاجفيلا،الأخيرةالخمسينالسنوات

الطورهذاشعراءمنسواهنتاجفيولا

غيرحذإلىالكثرةمنهمالذينالتاريخي

بالتقاليدالارتباطوثيقفالشعر.مسبوق

لهايعذلمالتي،والعريقةالأصيلةالاجتماعية

.الأيامهذهفي4فغاوجوذ

الكيفيةمنيعؤض!الحديثالنت!عزراحلقد

لاالتيالكمئاتمنبطوفانصالمفقودةالمتمئزة

ذلكيكونأنإلأالتهثمالا!لباب،تخقبأنتفلك

بالشعردرايةلهكانتفقن.وحسبندرةعلى

دانتيمنذالأوروبيبالشعروكذلك،التراثي

الشعزكئتزايخلبهلن،وغوتهوردزوورثوحتى

المائةالسنواتفيالعربيةاللغةأنتجثهالذي

درويششعزخقتهقنأما.الأخيرةوالخمسين

والكلمةباللطفعصزهمافتنااللذينوقثاني

يكئفيلاالذيالإنسانليسفهوالملساء،

اللذةتشثبهلذةالقصيدةتحيلالتيبالنعومة

العمقسوىيشبعهولا،الغرامية

بنت!ي?قدزئعنىلاالتيالأزمةهذهأنليويفوح

الماكوتوتن،المفرطوالاستهلاكبالإنتاجتعنىما

لماقا،إلابالعالياتتثصلأنتفلكلا،والبضاعة

،الملموسيتجاوزماتمخدأنتستطيعولا

مطهمءروحصسوىينتجهلاالذيالشعرولاسئما

اتمعزي،أوشكسييرأودانتيروحمثلأهيف

مماأكثزالوجداننحويتوخهونالذينوهم

الشعرصنئمهوالذيالخيالنحويتوخهون

مثل،درويشيكونأنأخشىولهذا.الحديث

بالنت!هرةئعخدتأنإلأ...جيفهألهه،شوقي

منسواهدوندرويشأحرزهاالتيالعالمية

بلغحتىمجذاأشبعئتهوالتيالضاد،شعراء

98(.)صالجداريةفييقول.السثمتخوتم

."ينقصنيشيءلا،المجبمنسئمث"هرمث،

012-8002الو!ا201

الماديةالحاجاتمنلاشيء،كلمنالإنسانيشئبعأننادرةجذلحالةوإنها

وأ،الشهرةأوالمجد،ومنأيضتا،النفسيةالحاجاتمنبلوحدهاوالجسدية

الذاتتحقيق!نأحذيشثيعوهلالحديثالنفسعلئميقولكما"الذات"تحقيق

معناهم؟فيوفنوالزفإدالنشالتسوى

موتهعنإعلانبمثابةلتكونالجداريةوجاءتشيءكلمندرويششبعلقد

يوضحأو،لأوانهالسابقموتهعنيعلنأوكه،للعالمنفشهينعىنعيأوالخاصن،

بكلامتلأث"وقدختامها.فييقولذاهووها.يموتأنقبلماتقدأنهفيها

."الرحيلأسباب

الحالهذهمثليشأنومن.الاستعدادتماتممستعذآوجدهالنهائيئالموثأتاهفحين

شيء."كلأهيللموقيالأهبة"شكسيير:بقولالمرءتذكرأن

دمشق

يوسفسامييوسف

العربياصشعوافيو"لاسيماوالكتت،المقايلاتتنعدذانشراكس!صيئياآدبيناقد

الأيامتلكوعنوأئ!هاآجزاء،تؤثشفيحيات،سيرة!زخزاوآصدر


